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 لو أن جدي، رحمه الله، قام من قبره ودخل أحد

"الكـوفي شوبـات" الفـاخرة فـي الريـاض اليـوم،

لظن أنه هبط في كوكب غريب. تخيلوه معي:

يحدق بذهول في شاب يرتدي الثوب والشماغ،

لكن وجهه مدفون في جهاز غريب يشع ضوءاً

أزرق. الشـــاب يصـــرخ فجـــأة: "وصـــلت المليـــون

فولور!"، ثم يعود لضرب الشاشة بأصابعه كأنه

يؤدي طقساً سحرياً غريباً.

 

 هـــذا المشهـــد، ليـــس خيـــالاً. فوفقـــاً لأحـــدث

الإحصائيــــات، يقضــــي الســــعودي مثلاً فــــي

المتوســط 3 ساعــات وبضــع دقــائق يوميــاً علــى

وسائل التواصل الاجتماعي. وعدد المستخدمين
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في المملكة ما يعادل 94.30% من السكان! أي

أننا أمام ظاهرة "القطيع الرقمي" بكل ما تحمله

الكلمة من معنى.

 

 لنتأمل في آليات تشكل هذا العقل الجمعي

الرقمي. إنها أشبه بعملية غسيل دماغ طوعي،

تبدأ بالبحث عن القبول والشهرة، وتنتهي بتبني

أفكــار وآراء لــم تكــن يومــاً جــزءاً مــن نســيجنا

الثقافي. 

 

ــن ــة ع ــرد بحماس ــعودياً يغ ــاً س ــذوا مثلاً شاب  خ

ــر ــة تغيي "حقــوق النســويين المتطرفــة" أو "حري

ــذه ــاً به ــع حق ــه مقتن ــون أن ــل تظن ــان". ه الأدي

الأفكار؟ في البداية، على الأرجح طبعًا: لا. إنه
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يبحث فقط عن الـ"لايكات" والـ"ريتويتز" من هذا

المجتمـع. لكـن مـع مـرور الـوقت، وبفعـل التكـرار

و"التعزيز" الاجتماعي، يجد نفسه يؤمن فعلياً

بهــذه الأفكــار، دون أن يــدرك كيــف تحــول مــن

مجرد "صائد ترند" إلى "مؤمن حقيقي".

 

ــا بتجربــة آش للمطابقــة  هــذه الظــاهرة تذكرن

ــتعدون ــراد مس ــرت أن الأف ــث أظه ــرة، حي الشهي

للتخلــي عــن آرائهــم الصــحيحة والانصــياع لــرأي

الأغلبية، حتى لو كان خاطئاً بشكل واضح. 

 

 والآن، تخيلوا هذه التجربة على نطاق ٪94.30

سعودي، كل منهم يحمل في يده جهازاً ذكياً

يربطه بهذا "القطيع الرقمي" على مدار الساعة!
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 ولنتحدث عن دور "المؤثرين" في هذه المهزلة

الرقميـــة. هـــؤلاء الذيـــن أصـــبحوا بيـــن عشيـــة

وضحاهــا "قــادة رأي" و"مفكريــن"، لمجــرد أنهــم

يملكــون عــدداً كــبيراً مــن المتــابعين. أحــدهم

بالأمس كان يبيع الخضار في "عتيقه"، واليوم

ـــن ـــاد لملايي ـــياسة والاقتص ـــي الس ـــي ف يفت

ـــة ـــالأمس "نسوي ـــانت ب ـــرى ك ـــابعين. وأخ المت

متطرفــة وعــانس بالخمســين"، واليــوم أصــبحت

"خـبيرة فـي العلاقـات الزوجيـة" تنصـح الملاييـن

بكيفية إدارة حياتهم الشخصية. إنه عصر "الجهل

المؤثر"، حيث أصبحت الشهرة معياراً للمصداقية

والخبرة.
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 والآن، دعونـــا نتحـــدث عـــن الآثـــار الاقتصاديـــة

ـــي ـــي". ف ـــع الرقم ـــذا "القطي ـــية له والسياس

الماضي، كان الوزراء والمسؤولون يهتمون برأي

ــوم، ــا الي ــد. أم ــل والعق ــل الح ــوم وأه ــار الق كب

فأصــبحوا يراقبــون "الترنــدات" و"الهاشتاقــات"

ــرت ســياسات ــا كيــف تغي لاتخــاذ قراراتهــم. رأين

وألغيــــت قــــرارات بســــبب "هبــــة تويتريــــة او

فيسبوكية" عابرة في عالمنا العربي.

 

ــي" و"طوفــان ــع العرب ــا "الربي  ومــاذا عــن قضاي

الأقصــى"؟ رأينــا كيــف تحــول الشبــاب بيــن ليلــة

وضحاهـا إلـى "خـبراء" فـي الشـؤون السياسـية

العربية والدولية. بالأمس كانوا يتناقشون حول

ـــــون ـــــوم يحلل أفضـــــل مطعـــــم برجـــــر، والي
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ــرائيل. ــاس وإس ــكرية لحم ــتراتيجيات العس الاس

النتيجــة؟ عواطــف جياشــة وآراء ســطحية تبحــث

عن اللايكات والريتويتز ، بينما الواقع المرير: أكثر

من 150 ألف قتيل وجريح، يغيب عن الأذهان

المشغولة بحرب ملاحقة الفلورز.

 

 والأخطر من كل هذا هو تأثير هذه الظاهرة

ــرت ــد أظه ــا. فق ــية لشبابن ــحة النفس ــى الص عل

ــــة أن 12.7% مــــن الســــعوديين دراســــة حديث

ـــد، و%12.4 ـــاب الشدي معرضـــون لخطـــر الاكتئ

ــد ــام. وق ــق الع ــراب القل ــر اضط ــون لخط معرض

ـــة ـــدلات المقلق ـــذه المع ـــة ه ـــت الدراس ربط

باســتخدام وسائــل التواصــل الاجتمــاعي. فهــل

نحن نربي جيلاً من المكتئبين القلقين، الغارقين
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في عالم افتراضي لا علاقة له بواقعهم؟ 

 

 ما الحل إذن؟ نحن بحاجة ماسة إلى تطوير ما

أسميه "المناعة الفكرية الرقمية". علينا أن نعلم

ــف ــرون. كي ــاذا يفك ــرون، لا م ــف يفك ــا كي أبناءن

يحللــون المعلومــات التــي تصــلهم عــبر وسائــل

التواصـل الاجتمـاعي، وكيـف يميـزون بيـن الحـق

والباطل، بين ما يفيدنا وما يضرنا. 

 

 هذا يبدأ من المنزل والمدرسة. على الآباء أن

يجلســوا مــع أبنــائهم وينــاقشوا مــا يرونــه علــى

وسائـــل التواصـــل، يعلمـــوهم كيـــف يســـألون

ــي ــا ه ــذا؟ م ــب ه ــن كت ــحيحة: م ــئلة الص الأس

مصــادره؟ مــا هــي مصــلحته فــي نشــر هــذه
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المعلومة؟ وعلى المدارس أن تدرج مناهج في

"التربية الإعلامية الرقمية"، تعلم الطلاب كيفية

التعامل النقدي مع المحتوى الرقمي.

 

 إننا نقف اليوم على مفترق طرق خطير. إما أن

نســتمر فــي هــذا المســار مــن التقليــد الأعمــى

والانسـياق وراء كـل "ترنـد" عـابر، فنفقـد هويتنـا

وقيمنا تماماً. أو أن نستيقظ من هذه الغيبوبة

الرقمية ونبدأ في بناء نموذج أصيل للتعامل مع

العصــر الرقمــي. نمــوذج يحــافظ علــى جــوهر

هويتنا دون أن ينعزل عن العالم.

 

 يقول المثل المحبب لنفسي: "اللي ما يعرف

الصقر يشويه". فهل سنعرف كيف نستفيد من
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ـــب ـــا" وتذي ـــنتركها "تشوين ـــا، أم س التكنولوجي

هويتنا في بحر الـ"لايكات" و"الفولورز"؟ الإجابة،

بيــن أيــديكم... أو بــالأحرى، بيــن أصــابعكم علــى

شاشات هواتفكم.


